
بعــد  ســنوات .. الفلســطينيون في انتظــار
هدية أوباما!

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

بين الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة في نــوفمبر مــن العــام الحــالي، وأداء الرئيــس أو الرئيســة الجديــدة
اليمين القانونية في  من يناير ، سيكون باراك أوباما متحررًا من كل اضطرار سياسي أو قيود
شعبية، فهل يترك إرثًا يُحسب له في القضية الفلسطينية التي أهملها على مدى  سنوات، فترة

ولايتيه بالبيت الأبيض؟

التسـاؤل الـذي يحـير المحللين السياسـيين هنـا مـاذا سـيفعل أوبامـا في ظـل علاقتـه المتـوترة مـع رئيـس
الــوزراء بدولــة الكيــان بنيــامين نتنيــاهو، وكيــف ســيكون رد الفعــل، وهــل ســيكون لاتفــاق المساعــدات

الأمنية دور فاعل في الأمر؟

استرضاء ومداهنة

من هنا لابد من تحليل سريع لسياسة أوباما الخارجية بشكل عام خلال السنوات الـ من حكمه،
والـتي ابتعـدت كليًـا عـن المواجهـة، وفضـل فيهـا استرضـاء الخصـوم سـواء الـدب الـروسي، أو العملاق

الصيني، أو حتى إيران النووية.
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ففي الصين فشل أوباما في الحفاظ على  عامًا من الهيمنة البحرية الأمريكية على المناطق المطلة
يــات مضــادة للطــائرات في بقعــة تقــع علــى المحيــط الهــادي، حينمــا ســمح لحكومــة بكين بتركيــب بطار
جنوب بحر الصين متنا على سيادتها، وبعيدة عن حدودها، ثم تخاذل أمام إنشاء بكين جزيرة
صناعية حطت عليها طائراتها، فوق سلسلة أخرى من جزر سبارتليز المتنا عليها بينها وبين كل من

الفلبين، ماليزيا، تايوان، وفيتنام.

يا، ظهر ضعف وتردد أوباما جليًا، بعدما نجح القصف الروسي في إنقاذ نظام بشار الأسد وفي سور
كملـه، وفي الـذي كـان علـى وشـك الانهيـار، وسـمح لموسـكو باسـتعراض قوتهـا أمـام الـشرق الأوسـط بأ
أوكرانيـا، اخترقـت روسـيا اتفاقيـات مينسـك لوقـف إطلاق النـار، وابتلعـت منطقـة القـرم، فيمـا رفـض

أوباما حتى فكرة إرسال أسلحة دفاعية للأوكرانيين.

وفي إيران وقفت الولايات المتحدة موقف المتف من استلامها أول شحنة من بطاريات صواريخ إس ـ
 المضــادة للطــائرات مــن روســيا، مــا يعــد خطــوة متقدمــة لحمايــة إيــران مــن أي هجــوم لمنشآتهــا

النووية.

 إذًا، ماذا عن إسرائيل؟

هناك عدة سيناريوهات يراها الخبراء حول الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، أولها أن تسير
إدارة أوباما على نفس النهج السابق الإشارة إليه، ولن يقدم الرئيس الأمريكي حتى نهاية ولايته شيئًا
يو بالرغم من واقعيته في الموضوع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، باستثناء خطوات لمنع التدهور، وهو سينار
إلا أن احتماليات تحققه تبقى منخفضة جدًا؛ لأن أوباما نفسه يبحث عن مجد شخصي له كرئيس

للولايات المتحدة، مقارنة بسابقيه في البيت الأبيض.

يو الثاني فيتعلق بخطاب أوباما قبل الأخير خلال الفترة المقبلة، وهو احتمال كبير إلى حد أما السينار
ما، يتوقع أن يقوم أوباما خلاله بعرض الرؤية الأمريكية لحل النزاع، وفق خطوط عريضة قائمة على
جدلية الحدود والتواريخ، وليس الحل النهائي، وأزمة اللاجئين ومشكلات الاستيطان، ومن المتوقع
ير الخارجية جون كيري ينجح في وضعها ألا يخ هذا الخطاب عن مسودة اتفاق الإطار التي كاد وز

. في بداية

قنبلة أوباما

يو أخير يرى أن أوباما قد يسعى في فترة الحرية من القيود ما بين لحظتي الانتخابات، هناك سينار
وإعلان النتيجــة وجلــوس الرئيــس الجديــد علــى كــرسي الــبيت الأبيــض، إلى تفجــير قنبلــة تضــع غريمــه
بالكيـان الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو في حـ كـبير، عـبر إقحـام مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة في الأمـر
، من العام  بقرار دولي جديد، تزكيه الولايات المتحدة، يحل محل قرارات مجلس الأمن
و مــن العــام ، ويكــون بمثابــة مرجعيــة جديــدة لاتفــاق السلام بين الجــانبين، فحــواه حــل
الــدولتين وتنــازلات كــل طــرف الــتي يتعين عليــه تقــديمها لاســتئناف مســيرة السلام، وهــي خطــوة لا
تستطيع إسرائيل منعها بأي حال من الأحوال، حتى وإن حركت حلفاءها الجمهوريين في الكونجرس.



يو، هـو أن تلـك الخطـوة تمـت مناقشتهـا بالفعـل لكـن مـا يـدعم ترجيـح بعـض المحللين لهـذا السـينار
على مستويات أدنى في البيت الأبيض، وفي الخارجية الأمريكية ويدور حولها جدال حقيقي.

نقطة أخرى تدعم قوة موقف أوباما إذا رأى أن عليه أن يخطو تلك الخطوة، وهي صيغة القرار التي
تُرفـــع للتصـــويت، ورؤيـــة كـــل طـــرف ســـواء الجـــانب الفلســـطيني أو دولـــة الاحتلال لـــه، فبالنســـبة
للإسرائيليين فإن التنازل سيكون إقامة الحدود على أساس خطوط  مع تبادل للأراضي، وكون
القــدس عاصــمة الــدولتين، وبالنســبة للفلســطينيين، ســيكون التنــازل هــو الاعــتراف بإسرائيــل دولــة

يهودية، وبالتالي إنهاء حلم العودة للاجئين.

يـارات المكوكيـة خلال الأسـابيع المقبلـة، واللقـاءات المتوقـع أن تتـم بين المسـؤولين الأمـور كلهـا تتعلـق بالز
الأمــريكيين ونظرائهــم مــن الجــانبين الفلســطيني والإسرائيلــي، فنــائب الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن
يــر الــدفاع الإسرائيلــي يعلــون إلى واشنطــن سيزور دولــة الكيــان في الـــ مــن مــارس، قبــل أن يصــل وز
يـارته لكوبـا في لبحـث مـآلات الاتفـاق الأمـني، بينمـا لا زال أوبامـا يرفـض لقـاء نتنيـاهو، حـتى إنـه حـدد ز
يــارة رئيــس الــوزراء الفلســطيني لأمريكــا لحضــور مــؤتمر الـــ مــن مــارس الجــاري، في نفــس تــوقيت ز

اللوبي الإسرائيلي “إيباك”، وهو ما قد يعطل فكرة التوافق.

تعثر فلسطيني

على النقيض من تلك السيناريوهات، تبدو الخطوات الفلسطينية في ملف السلام وحق اللاجئين
وترسيم الحدود متعثرة ومرتبكة.

تؤكد ذلك التحركات الفلسطينية المرتبكة على المسار الدولي في سبيل وقف تدهور وتهميش القضية،
وإحياء المفاوضات على أسس قرارات مجلس الأمن غير المنفذة، والتي تظهر في إقرار التوجه والعدول
عنــه في الــوقت ذاتــه، وعــرض وجهــة النظــر والــدعوة لدراســتها وانتظــار وجــس نبــض المجموعــات

الإقليمية والدولية، وكأن الأمور الفلسطينية لم تقتل بحثًا منذ العام  وحتى الآن.

نقطة أخيرة تدعم تعثر الخطوات الفلسطينية، وهي ملف المصالحة، فتارة هناك تقدم في التقارب
بوجهـات النظـر بين فتـح وحمـاس، وأخـرى اتهامـات متبادلـة بين الجـانبين، وثالثـة في انتظـار وساطـة

عربية.

خلاصة القول أن انتظار هدية من الجانب الأمريكي فيما يخص ملف المفاوضات السلمية، قضية
الحدود، وعودة اللاجئين، لابد أن يقابلها حراك فلسطيني مواز يعمل على رأب الصدع الداخلي بين
الفرقــاء في فلســطين أولاً، والاتفــاق علــى إطــار منهجــي للســياسة الفلســطينية تجــاه إمكانيــة الحــل،

والشروط المتوقعة لإنجاح التفاوض، آلية التفاوض ذاتها، وأوراق الضغط المتاح اللعب بها.

وفي المقابل لا بد للرئيس الأمريكي أن يترك بصمته في الأمر، فلم يعد لديه ما يخسره خوفًا من اللوبي
اليهودي، لكنها خطوة صعبة المنال، لا نستخف بها ولا ندعو أحدًا للاستخفاف بها؛ كونها تعد خطوة
 هامـة لإحيـاء مفاوضـات السلام الـتي تلفـظ أنفاسـها الأخـيرة في أدراج الـبيت الأبيـض الخاويـة منـذ
سنوات ونيف، فهل تشهد الأشهر القادمة جديدًا، أم ننتظر خطوة جديدة من ساكن البيت الأبيض



المنتظر؟ سؤال إجابته فقط بجعبة أوباما.
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